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مھمة الإنسان في الدنیا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مھمة الإنسان في الدنیا. -طفس  -  54الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2004 -10-13  

ً ھذا الحضور الكریم الذي إن دل على   بادئ ذي بدء أشكر لكم ھذه الدعوة الكریمة وأشكر لكم أیضا

بھا مع بقیة المخلوقات، وفي شيء فعلى اھتمامكم بالمعرفة ذلك لأن في الإنسان حاجات دنیا یستوي 

الإنسان حاجات علیا یتمیز بھا على بقیة المخلوقات من ھذه الحاجات العلیا طلب المعرفة، فإذا أردت 

الدنیا فعلیك بالعلم، و إذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، و إذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، و العلم لا یعطیك 

یتھ بعضك لم یعطك شیئاً، و یظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعط

  ظن أنھ قد علم فقد جھل.

ً والذي لم یطلب العلم كالأعمى یؤثر الدنیا على   طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معا

الإنسان ھو  الآخرة فیخسرھما معاً، أیھا الإخوة الكرام، قیل إن الإنسان إذا عرف نفسھ عرف ربھ،

  المخلوق الأول لأن الله عز وجل یقول:

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ    ا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: الآیة 

    الأمانة وقال أنا لھا یا رب، قال تعالى: لمجرد أن ھذا المخلوق قبل حمل 

لْنَاھُمْ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفَضَّ نْ خَلَقْناَ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ  عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ

   ) ﴾70تفَْضِیلاً (

  ]70[ سورة الإسراء: الآیة 

حینما جيء بھ إلى الدنیا جيء بھ إلى الدنیا لمھمة كبیرة ھي أن یتعرف إلى الله، وأن یحمل  والإنسان 

نفسھ على طاعتھ، وأن یتقرب إلیھ بالعمل الصالح، لأن معرفة الله وطاعتھ والعمل الصالح ثمن الجنة، 

طر على والإنسان خلق لجنة عرضھا السماوات والأرض فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خ

  قلب بشر، أتحسب أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر.

    أیھا الإخوة الكرام، علة وجودنا في الدنیا أن نعبد الله عز وجل، قال تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (    )﴾56﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: الآیة 
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ة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة مفھوم العبادة والعبادة طاعة طوعیة ممزوج 

واسع جداً، لكن المسلمین في عصور تخلفھم ضیقوه ومسخوه إلى أداء عبادات شعائریة لا تقدم ولا 

تؤخر أداء أجوف، بینما العبادة تدور مع الإنسان في كل حركاتھ وسكناتھ، نحن بعد أیام ندخل في أكبر 

عبادة في الإسلام عبادة الصیام، وینبغي أن نعلم علم الیقین أن في الإسلام عبادات شعائریة وأن في ثاني 

الإسلام عبادات تعاملیة، العبادات الشعائریة كالصلاة و الصیام والحج والزكاة، ھذه العبادات لا تصح 

ة و الصیام والحج والزكاة، ولا تقبل وھذه أخطر فكرة في ھذا اللقاء الطیب العبادات الشعائریة كالصلا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّ  ھُ لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملیة الدلیل: عَنْ ثوَْباَنَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

  قَالَ:

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضًا فیَجَْعلَھَُا �َّ

ِ صِفْھُمْ لَناَ جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ  نعَْلَمُ قاَلَ أمََا إِنَّھُمْ ھَباَءً مَنْثوُرًا قَالَ ثوَْباَنُ یَا رَسُولَ �َّ

 ْ ِ انْتھََكُوھَا))إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیأَ   خُذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

  [ ابن ماجھ ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِّ صَلَّى �َّ   من ھو المفلس ؟ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبيِ

ِ مَنْ لاَ لَھُ دِرْھَمَ وَلاَ دِیناَرَ وَلاَ مَتاَعَ قَالَ الْمُفْلِسُ ((تدَْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قاَ لوُا الْمُفْلِسُ فِیناَ یاَ رَسُولَ �َّ

تيِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ یأَتْيِ بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ وَیأَتْيِ قدَْ شَتمََ عِرْضَ ھَذَا وَقذَفََ ھَذَ  ھَذَا ا وَأكََلَ مَالَ مِنْ أمَُّ

یقُْضَى مَا عَلیَْھِ  وَضَرَبَ ھَذَا فَیقُْعدَُ فیََقْتصَُّ ھَذَا مِنْ حَسَنَاتھِِ وَھَذاَ مِنْ حَسَنَاتِھِ فَإِنْ فنَِیتَْ حَسَناَتھُُ قبَْلَ أنَْ 

  أخُِذَ مِنْ خَطَایَاھُمْ فطَُرِحَ عَلیَْھِ ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ ))

  [ مسلم، الترمذي ]

إن لم تصح العبادة التعاملیة لا تصح ولا تقبل العبادة الشعائریة ھذه حقیقة مھمة جداً لأن المسلمین  

تغافلوا عن العبادات التعاملیة كالصدق والأمانة و العفة و الإتقان و إنجاز الوعد و ما إلى ذلك و اكتفوا 

  قراءات.بالعبادات الشعائریة التي لا تكلفھم شیئاً إلا حركات و سكنات و 

  أما الصیام: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ لمَْ یدََعْ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ ورِ وَالْعمََلَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ قوَْلَ الزُّ

ِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ یدََعَ طَعاَمَھُ وَشَرَابھَُ ))   بِھِ فلََیْسَ ِ�َّ

  الترمذي أبو داود، ابن ماجھ، أحمد ][ البخاري، 

    أما الزكاة: 
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    )﴾53﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لَنْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ (

  ]53[ سورة التوبة: الآیة 

  أما الحج: 

، ینادى أن لا لبیك و لا سعدیك و ((من حج بمال حرام و وضع رجلھ في الركاب و قال لبیك اللھم لبیك

  حجك مردود علیك.))

  إذاً نحن على مشارف عبادة كبیرة ما لم تتحقق العبادة التعاملیة لا قیمة لھا. 

علة وجودنا أن نعبد الله، و لكن كیف نعبده ؟ نعبده فیما شرع لنا، لكن الحقیقة الدقیقة التي ھي سبب ھذه  

الله ثم عرف الأمر تفانى في طاعة الآمر، أما إذا عرف الأمر و لم المحاضرة ھو أن الإنسان إذا عرف 

یعرف الآمر تفنن في التفلت من الأمر، لذلك الأصل أن نعرفھ، كیف نعرفھ ؟ نستھدي إلى معرفتھ، 

ً ھناك معرفة بالكون و ھذا اختصاص الجامعات كلھا بالأمر التكویني، و ھناك معرفة با� عز  طبعا

  ة بأمره.وجل، و ھناك معرف

المعرفة بأمره من اختصاصات كلیات الشریعة، و المعرفة بخلقھ من اختصاص جامعات العالم، أما  

المعرفة بھ لا تكون إلا من خلال الكون الذي ھو خلقھ، و الحوادث التي ھي أفعالھ، و القرآن الذي ھو 

  كلامھ، طرق ثلاث موصولة إلى الله عز وجل.

الكون و عن الإنسان، لأن الله سبحانھ و تعالى لا تدركھ الأبصار و لكن في ھذه المحاضرة نتحدث عن  

    العقول تصل إلیھ عن طریق خلقھ لذلك قال تعالى:

َ 190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (  ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

ون ملیون مجرة وأن مجرتنا التي نحن نحن أمام كون ندركھ بحواسنا من منا یصدق أن في الكون ملی 

فیھا اسمھا درب التبابنة على شكل مغزل وأن المجموعة الشمسیة بأكملھا لا تزید عن نقطة في ھذه 

المجرة، نقطة الآن أقرب نجم ملتھب إلى الأرض یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، ما معنى أربع سنوات 

ثلاثمئة ألف كیلو متر، كم یقطع بالدقیقة ؟ ضرب ضوئیة یعني أن الضوء یقطع في الثانیة الواحدة 

ستین، كم یقطع بالساعة أیضاً ضرب ستین، كم یقطع في الیوم ؟ ضرب أربع وعشرین، كم یقطع في 

السنة ؟ ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، كم یقطع في أربع سنوات ؟ طالب من طلاب الثانوي بإمكانھ أن 

عني أردنا أن نصل إلى ھذا النجم بمركبة أرضیة قسمناه على یضرب... ھذا الرقم لو قسمناه على مئة ی



4 

مھمة الإنسان في الدنیا.   

مئة كم ساعة ؟ أربع وعشرین كم یوم ؟ على ثلاثمئة وخمسة وستین كم سنة ؟ أقرب نجم ملتھب إلى 

الأرض إن أردنا أن نصل إلیھ بمركبة أرضیة نحتاج إلى خمسین ملیون عام، خمسین ملیون عام ونحن 

  لذي ھو أقرب نجم ملتھب إلینا.في الطریق إلى ھذا الكوكب ا

لو انتقلنا إلى نجم القطب بعده عنا أربعة آلاف سنة، الأربعة سنوات تحتاج إلى خمسین ملیون عام  

القطب أربعة آلاف سنة ضوئیة، المرأة المسلسلة ملیونا سنة ضوئیة، الآن في نجم اكتشف عشرین ملیار 

    ماذا قال ؟ قال تعالى:سنة ضوئیة والملیار ملیون ملیون، الله عز وجل 

    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  [ سورة الواقعة ]

إنھ لقسم لو تعلمون عظیم، یعني ھذا النجم الذي یبعد عنا عشرین ملیار سنة كان في ھذا المكان وأرسل  

  الضوء یمشي عشرین ملیار سنة حتى وصل إلینا، تاریخ البشریة كلھ ستة آلاف عام.ضوءه وبقي 

   أیھا الإخوة الكرام، لذلك قال تعالى: 

    ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  [ سورة الواقعة ]

ھذه ملاحظة من إعجاز القرآن الكریم العلمي، شيء آخر ھو أن الأرض في دورتھا حول الشمس،  

الأرض في دورتھا حول الشمس تسیر في مسار إھلیلجي والمسار الإھلیلجي كالشكل البیضوي لھ قطر 

لھ أطول وقطر أصغر وأن الذي یربط الأرض بالكواكب نظام الجاذبیة ونظام الجاذبیة أحد أكبر عوام

المسافة والكتلة فالأرض في رحلتھا حول الشمس إذا اقتربت من الشمس في القطر الأصغر یمكن أن 

تنجذب إلى الشمس وإذا انجذبت إلیھا تبخرت الأرض كلھا في ثانیة واحدة لأن الحرارة في مركز 

    الشمس عشرین ملیون درجة إذاً تنتھي الحیاة قال تعالى:

َ یمُْسِكُ ال     سَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾﴿إِنَّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: الآیة 

الشمس ؟ الله جل جلالھ ولكن  أي أن تنحرف عن مسارھا ما الذي یبقي الأرض في مسارھا حول 

؟ الأرض حینما تقترب من القطر الأصغر ترفع سرعتھا لینشأ من ارتفاع السرعة قوة نابذة تكافئ كیف

ى على مسارھا، أما إذا اقتربت من القطر الأطول لئلا تضعف الجاذبیة فتتفلت من القوة الجاذبة فتبق

مسارھا حول الشمس تنخفض سرعتھا لینشأ من انخفاض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة 

  الأقل، قال تعالى:
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  ]41اطر: الآیة [ سورة ف

ید من تبقي الأرض في مسارھا حول الشمس لأنھا لو اقتربت من الشمس لتبخرت في ثانیة واحدة ولو  

ً لو أن ھذه الشمس  ً تنتھي الحیاة فیھ، لكن افتراضا ً جلیدیا خرجت عن مسارھا لأصبح الكوكب كوكبا

حبل فولاذي كل حبل فولاذي  تفلتت و أردنا إرجاعھا عن طریق الحبال قال نحتاج إلى ملیون ملیون

قطره خمس أمتار والحبل الفولاذي الذي قطره خمسة أمتار یتحمل من قوى الشد ملیوني طن، یعني 

الأرض مرتبطة بالشمس بملیون ملیون ضرب ملیوني طن من أجل أن تنحرف ثلاثة ملیمتر في كل 

كمة من ؟ لذلك ھذه الحبال لو ثانیة لتبقى في مسارھا حول الشمس، صنع من ؟ قدرة من ؟ علم من ؟ ح

ربطت فیھا الأرض لكان بین كل حبلین مسافة حبل واحد نحن أمام غابة من الحبال لا طرقات ولا 

    زراعة ولا طیران ولا بناء ماذا قال الله عز وجل ؟

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ�﴿    

  ]2[ سورة الرعد: الآیة 

یعني رفعھا بعمد لا ترونھا، ھذه قوى التجاذب القرآن الكریم فیھ ألف وثلاثمئة آیة أیھا الإخوة الكرام،  

تتحدث عن الكون ذلك لأن كل كتاب سابق وكل نبي سابق كان لقومھ والمعجزات السابقة كانت حسیة 

جزة النبي علیھ بمعنى شيء حصل وانتھى وبقي خبراً یصدقھ من یصدقھ ویكذبھ من یكذبھ، لكن مع

الصلاة والسلام لأنھ لكل البشر ولأنھ خاتم الأنبیاء ولأنھ كتاب إلى نھایة الحیاة إذاً لابد لھ معجزة 

مستمرة، ما المعجزة المستمرة التي تثبت أن ھذا القرآن كلام الله ؟ آیات كونیة في كتاب الله عددھا 

ً ألف وثلاثمئة آیة فیھا إشارات إلى السماء وا لأرض وإلى المطر وإلى النھر والشجر والزھر تقریبا

والحجر والبحار والأطیار والأسماك وإلى خلق الإنسان، ألف وثلاثمئة آیة الذي یلفت النظر أیھا الإخوة 

الكرام، أن النبي علیھ الصلاة والسلام لم یفسر ھذه الآیات مع أن أي موضوع تعبدي لھ فیھ مئات 

وثلاث مئة كأن النبي علیھ الصلاة والسلام باجتھاد منھ أو بتوجیھ من  الأحادیث إلا أن ھذه الآیات ألف

ربھ امتنع عن تفسیرھا لماذا ؟ لأنھ لو فسرھا تفسیراً بسیطاً قریباً لأنكرنا نحن علیھ ولو فسرھا تفسیراً 

الآیات عمیقاً موسعاً لأنكر علیھ أصحابھ لذلك امتنع النبي علیھ الصلاة والسلام عن تفسیرھا وتركت ھذه 

  لتكون علامة إعجاز على أن ھذا القرآن الكریم كلام الله فكلما تقدم العلم كشف عن جانب منھا.

   فالأرض في دروتھا حول الشمس تمر ببروج قال تعالى: 

   )﴾1﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (

  ]1[ سورة البروج: الآیة 
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ة الكرام، برج كبیر فیھ نجم صغیر متألق اسمھ من ھذه البروج برج العقرب، برج العقرب أیھا الإخو 

قلب العقرب، ھذا النجم الصغیر الذي اسمھ قلب العقرب استعدوا الآن... یتسع للشمس والأرض مع 

المسافة بینھما، بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر، والشمس تكبر الأرض 

لصغیر قلب العقرب یتسع للأرض والشمس مع المسافة بملیون وثلاثمئة ألف مرة ومع ذلك ھذا النجم ا

  بینھما ذلكم الله رب العالمین.

ھذا الإلھ العظیم أیھا الإخوة الكرام، یعصى ؟ ھذا الإلھ العظیم ألا تتقى ناره ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا  

    یخطب وده ؟ ألا یطاع ؟ كیف ینام الإنسان وھو عاص � عز وجل ؟

   ا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَ 

  ]101[ سورة یونس: الآیة 

لا تنظر إلى صغر الذنب و لكن انظر على من اجترأت، ما من عبد یعتصم بي، ما من مخلوق یعتصم  

بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ فتكیده أھل السماوات و الأرض إلا جعلت لھ من بین ذلك 

من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نیتھ إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ مخرجا، و ما 

و قطعت أسباب السماء بین یدیھ، و من أصبح و أكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ، و شتت علیھ 

لبھ، و جمع شملھ، و لم یؤتھ من الدنیا إلا ما قدر لھ، و من أصبح و أكبر ھمھ الآخرة جعل الله غناه في ق

  علیھ شملھ، و أتتھ الدنیا و ھي راغمة.

  ورد في بعض الأحادیث القدسیة أیھا الإخوة: 

((إني و الأنس و الجن في نبأ عظیم أخلق و یعبد غیري، و أرزق و یشكر سواي، خیري إلى العباد 

اصي و ھم نازل، و شرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي و أنا الغني عنھم، و یتبغضون إليّ بالمع

أفقر شيء إلي، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، و من أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل 

ذكري أھل مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، 

یب، الحسنة عندي بعشرة و إن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب و المعا

أمثالھا وأزید والسیئة بمثلھا وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا، خلقت لك السماوات والأرض 

ولم أعي بخلقھن أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین، لي علیك فریضة ولك علي رزق فإذا خالفتني 

سمتھ لك فلأسلطن علیك الدنیا في فریضتي لم أخالفك في رزقك، فعزتي و جلالي إن لم ترض بما ق

تركض فیھا ركض الوحش في البریة ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ لك ولا أبالي وكنت عندي 

  مذموماً.))

  أیھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل: 
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   ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]101[ سورة یونس: الآیة 

القرآن الكریم یقتضي الوجوب، قل انظروا ینبغي أن نتفكر في خلق السموات والأرض وكل أمر في  

لأننا إذا عرفنا الله تفانینا في طاعتھ أما إذا لم نعرفھ نتفنن في التفلت من أمره كحال المسلمین الیوم، أیھا 

    :الإخوة الكرام، المسلمون الیوم بحال لا یحسدون علیھ مع أن الله وعدھم قال تعالى

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّ  ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    مْناً﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أَ 

  ]55[ سورة النور: الآیة 

بربكم ھل نحن مستخلفون في الأرض ؟ لا، ھل نحن ممكنون في الأرض ؟ لا، ھل نحن مطمئنون ؟  

لا، أین وعود الله عز وجل مع أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین ؟ زوال 

ومع ذلك لا استخلاف ولا تمكین ولا تطمین لأن  الكون أھون على الله من أن لا یحقق وعوده للمؤمنین

   الله عز وجل یقول:

    )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  ]59[ سورة مریم: الآیة 

    وقد لقي المسلمون ذلك الغي، وحینما قال الله عز وجل: 

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ]55[ سورة النور: الآیة 

   فإن لم یمكنھم معنى ذلك أن الدین الذي ھم علیھ لم یرتضیھ لھم، قال تعالى: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]11[ سورة الرعد: الآیة 

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[ سورة آل عمران: الآیة 

    مع أن الله یقول: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46سورة إبراھیم: الآیة  [

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[ سورة آل عمران: الآیة 
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وعد الله عز وجل عباده المؤمنین أنھم إذا صبروا وإذا اتقوا لا یضرھم كیدھم شیئاً فكل ھذا الكید الكبیر  

أیھا الإخوة الكرام، بعض محطات الفضاء الكبرى عرضت صورة قبل سنوات إذا تأملت فیھا لا یلغى، 

تشك لثانیة واحدة أنك أمام وردة جوریة، وردة جوریة بكل ما في ھذه الكلمة من معنى أوراق حمراء 

 داكنة وریقات خضراء زاھیة كأس أزرق في الوسط، الحقیقة لیست ھذه وردة جوریة إنما ھي صورة

انفجار نجم اسم عین القط یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، الأربع سنوات تحتاج لخمسین ملیون عام، 

    ھذا النجم یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة قال تعالى:

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ 37﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ (    ) ﴾38() فبَِأيَ

  [ سورة الرحمن]

في القرآن الكریم آیات لما  لو قرأت كل التفاسیر لا یروى غلیلك إلا بھذه الصورة لذلك قال سیدنا علي 

  تفسر بعد.

أیھا الإخوة الكرام، ھذه بعض آیات الله في الأكوان وأنھي آیات الآفاق بأن في القرآن الكریم آیة تشیر  

ھي النظریة النسبیة التي جاء بھا أنشتاین والذي عرف من خلالھا  إلى أكبر نظریة عرفت حتى الآن

السرعة المطلقة في الكون إنھا سرعة الضوء وھي ثلاثمئة ألف كیلو متر بالثانیة تقریباً وأن الله سبحانھ 

   وتعالى یقول:

ا تعَدُُّونَ (    )﴾47﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47لحج: الآیة [ سورة ا

والعرب تعد السنة القمریة أي إن القمر یدور حول الأرض دورة كل شھر، وإخوانا الطلبة الذین یلمون  

بالریاضیات ببساطة بالغة یمكن أن یعرفوا كم كیلو متر یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض كیف ؟ 

ً من مركز الأرض إلى مركز القمر ھذا الخط ھو نصف قطر ال دائرة التي ھي مسار القمر نأخذ خطا

یكون المحیط إذاً یمكن أن نعلم كم كیلو متر یقطع  3.14حول الأرض، ضرب اثنین القطر، ضرب 

القمر في رحلتھ حول الأرض في شھر، في العام ضرب اثني عشر في ألف عام ضرب ألف، ھذا الرقم 

   الكبیر لو قسمناه على ثواني الیوم، قال تعالى:

ا تعَدُُّونَ (    )﴾47﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

لو قسمنا المسافة التي یقطعھا القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام على ثواني الیوم لكانت  

ا الموضوع في ھذه سرعة الضوء الدقیقة لذلك ھذه الآیة، عرض ھذ 299972سرعة الضوء الدقیقة 
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مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس في موسكو والموضوع أصلھ عندي، آیة كریمة تشیر إلى أكبر نظریة 

   في الفیزیاء جاء بھا أنشتاین ھي النظریة النسبیة، قال تعالى:

ا تعَدُُّونَ (    )﴾47﴿وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

    ھذا عن آیات الله في الآفاق فماذا عن آیات الله في النفس ؟ قال تعالى: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    ) ﴾4﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]4[ سورة التین: الآیة 

شعرات الإنسان، الإنسان المتوسط في رأسھ ثلاثمئة ألف شعرة في كل شعرة شریان و ورید و عصب  

ً فیھا مئة و و عضلة و غد ة دھنیة و غدة صبغیة، في شبكیة العین الشبكیة حجمھا كجبة العدس تقریبا

ثلاثین ملیون عصیة و مخروط من أجل رؤیة دقیقة، و لو درجنا اللون الأخضر ثمانمئة ألف درجة 

   لاستطاعت العین البشریة أن تفرق بین درجتین:

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ     الَّذِینَ مِنْ دُونِھ﴾ ﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11[ سورة لقمان: الآیة 

المرأة حینما تولد ینزل مع الجنین المشیمة، المشیمة من آیات الله الدالة على عظمتھ، المشیمة تجتمع  

فیھا دورة دم الأم مع دورة دم الجنین، و الدمان من زمرتین مختلفتین و لو أعطینا إنساناً دماً من غیر 

وراً، و دم الأم زمرة و دم الجنین زمرة و یجتمع الدمان في ھذه المشیمة دون أن یختلطا زمرتھ لمات ف

لأن بینھما غشاء رقیق سمي الغشاء العاقل، ھذا الغشاء یقوم بمھمات لا یستطیعھا أطباء الأرض 

ام مجتمعین، ماذا یفعل ؟ یأخذ الأوكسجین من دم الأم یطرحھ في دم الجنین، ھذا الأوكسجین قام مق

جھاز التنفس، ثم یأخذ عوامل المناعة في دم الأم یطرحھا في دم الجنین لئلا یصاب الجنین بأمراض أمھ 

محصنة منھا، فعوامل المناعة یأخذھا الغشاء العاقل من دم الجنین و یطرحھا في دم الأم، ثم إن الغشاء 

أخذه من دم الجنین و یطرحھ في العاقل یأخذ السكر من دم الجنین و یطرحھ في دم الأم مع الأنسولین ی

دم الأم، ثم یأخذ المكونات الغذائیة، البروتینات، مواد دسمة، شحوم، أنزیمات، فیتامینات، معادن، أشباه 

   معادن، كلھا یأخذھا بمعاییر لا یستطیعھا بنو البشر یعرف المعاییر و ینفذھا یطرحھا في دم الجنین:

نْسَانَ فيِ    ) ﴾4أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ( ﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]4[ سورة التین: الآیة 
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ثم یأخذ من دم الجنین ثاني أكسید الكربون الذي نتج من حرق السكر، یأخذه و یطرحھ في دم الأم كي  

یطرح عبر رئتیھا، ثم یأخذ حمض البول من دم الجنین الذي ھم محصلة الاستقلاب یطرحھ في دم الأم 

   ھذا الغشاء ؟ ھل ھذه من بدیھیات الطب أیھا الإخوة:كي یطرح عبر كلیتیھا، ما 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    ) ﴾4﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]4[ سورة التین: الآیة 

قلب الإنسان یضخ ثمانیة أمتار مكعبة في الیوم، قلب إنسان عاش ستین سنة یملأ أكبر ناطحة سحاب  

   عرفھا الكون ھذا القلب الذي لا یكل و لا یمل:في العالم، أكبر مضخة 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    ) ﴾4﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]4[ سورة التین: الآیة 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (   )﴾6) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (5﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  [ سورة الطارق ]

ثلاثمئة إلى خمسمئة ملیون حوین منوي، و البویضة تحتاج إلى  في اللقاء الزوجي یخرج من الزوج من 

   حوین واحد ما ھذه الدقة في خلق الإنسان ؟ لذلك أیھا الإخوة یقول الله عز وجل:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾    ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر: الآیة 

   ورد في بعض كتب الأثر: 

ء قال یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب، ((أن أحد الأنبیا

نقي الیدین، لا یمشي إلى أحد بسوء، أحبني و أحب من أحبني و حببني إلى خلقي، قال یا رب إنك تعلم 

أني أحبك و أحب من یحبك فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال ذكرھم بآلائي و نعمائي و بلائي، أي ذكرھم 

  آلائي كي یعظموني، و ذكرھم بنعمائي كي یحبوني، و ذكرھم ببلائي كي یخافوني ))ب

  و لابد من أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیم � و محبة لھ و خوف منھ. 

     أیھا الإخوة الكرام، كلما ازددت علماً با� ازددت خشیة لھ لقولھ تعالى: 

َ مِنْ عِباَدِهِ ا    لْعلَُمَاءُ ﴾﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر: الآیة 

   و كلما بعد الإنسان عن الخشیة لأنھ ضألت معرفتھ با� تصبح العبادات علیھ ثقیلة: 

لاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ( بْرِ وَالصَّ    )﴾45﴿وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ]45[ سورة البقرة: الآیة 
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أیھا الإخوة الكرام، من أدق تعریفات الإنسان أنھ بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، نحن  

بضعة أیام، نحن زمن، لذلك أقسم الله بمطلق الزمن بھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن، قال 

    تعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ) إلاَِّ الَّ 2) إنَِّ الإِْ ذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (    )﴾3باِلصَّ

  [ سورة العصر ]

    فالإنسان في نص الآیة خاسر لا محالة، خاسر كجواب للقسم: 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلُ 2) إنَِّ الإِْ وا الصَّ

بْرِ (    )﴾3باِلصَّ

  [ سورة العصر ]

لكن الإنسان یتلافى الخسارة إذا آمن و عمل صالحاً و تواصى بالحق و تواصى بالصبر، أي إذا طلب  

ذ ینجو من العلم و عمل بھ و دعا إلیھ و صبر على طلبھ و على العمل بھ و على الدعوة إلیھ عندئ

  الخسارة.

أیھا الإخوة الكرام، بقیت آیة یلفت النظر من آیات الله الدالة على عظمتھ، تحدثنا عن آیات الكون و عن  

آیات في خلق الإنسان، من آیات خلق الإنسان أن العصب الشمي ھو عشرین ملیون عصب، و أن كل 

اب مغمسة بمادة تتفاعل مع الرائحة نھایة عصب من ھذه الأعصاب فیھ سبعة أھداب، و أن ھذه الأھد

فیتشكل من تفاعلھا شكل ھندسي، فكل رائحة لھا شكل ھندسي ھو رمز لھا، و الإنسان إذا شمّ عطراً 

ً یتشكل من ھذا العطر مع نھایات العصب الشمي شكل ھندسي ینتقل إلى الدماغ، بالدماغ یوجد  معینا

بند، یعرض ھذا الرمز على كل بنود ھذه الذاكرة ذاكرة شمیة ھذه الذاكرة الشمیة فیھا عشرة آلاف 

   فحیثما تشابھ الرمزان عرفت أنت أنھا رائحة الیاسمین و ھذا یتم بثوان معدودة:

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    ) ﴾4﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ]4[ سورة التین: الآیة 

ي الإنسان، و أنھي ھذه المحاضرة بالحدیث عن تحثنا عن آیات الله في الآفاق، و عن بعض آیات الله ف 

آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ في مخلوق ھو أھون مخلوق على بني البشر إنھ البعوضة و قد 

   ذكرت في القرآن الكریم، و لما ذكرت استھزأ بھا الكفار قال:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 
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لكن بعد تقدم العلم و بعد اكتشاف المجاھر الإلكترونیة التي یمكن أن تكبر الشيء أربعة آلاف مرة أو  

المذھلة، أربعین ألف مرة أو أربعمئة ألف مرة، و صورت البعوضة تحت ھذه المجاھر فكانت الحقائق 

ً وفي صدرھا ثلاثة قلوب، قلب مركزي  في رأس البعوضة مئة عین، وفي فمھا ثمانیة وأربعون سنا

وقلب لكل جناح وفي كل قلب دسامان وأذینان وبطینان وأن ھذه البعوضة تملك جھازاً لا تملكھ 

بألوانھا ولا بأشكالھا الطائرات، تملك جھازاً سماه العلماء جھاز استقبال حراري أي أنھا ترى الأشیاء لا 

ولا بأحجامھا ولكن بحرارتھا وأن حساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة المئویة، و البعوضة 

تملك جھاز تحلیل للدم لأنھ ما كل دم یناسبھا، ینام أخوان على سریر واحد یستیقظ الأول وقد ملئ بلسع 

از تمییع للدم، وفي خرطومھا ست سكاكین أربعة البعوض والثاني لم یلسع، تملك جھاز تخدیر، تملك جھ

سكاكین لإحداث جرح مربع وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم وفي أرجلھا مخالب إن 

  وقفت على سطح خشن ومحاجم إن وقفت على سطح أملس:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26بقرة: الآیة [ سورة ال

إخوانا الكرام: في نھایة ھذا اللقاء الطیب لابد من أن ألخص المحاضرة، الإنسان خلق لمعرفة الله، إن  

عرفھ أطاعھ و تقرب إلیھ بالعمل الصالح یستحق سلامة الدنیا و جنات الآخرة، كیف أعرفھ ؟ إما من 

نھ فیھ ألف و ثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون فإذا خلقھ أو من أفعالھ أو من قرآنھ، خلقھ كلھ یدل علیھ و قرآ

   تفكرنا في ھذه الآیات عرفنا الله عز وجل:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾    ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر: الآیة 

  و السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ. 

  ى ھذه المعلومات القیمة المفیدة لنا جمیعاً.الشكر الجزیل لفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي عل 

   

 


